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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد : 

لقد أيقن الغزاة الحاقدين -بعد ارتداد ملام الصليبية» وغزواتحم العسكرية» بالفشل الذريع-» أنه مهما ضعفت 
دولة الإسلام فإنحم لن يستطيعوا النيل منها ولا من أمتها وذلك لبقاء العقيدة ني قلوجم» وحتى ينالوا منهم ما يريدون 
فلا بد من إضعافها أو القضاء عليها . 

ولذلك ظهرت وثيقة حطيرة تلقي الضوء على المحطط الحديد وتحول الغزاة من الغزو العسكري إلى الغزو 
الفكري1» وهذه الوثيقة هي وصية "لويس" ملك فرنسا وقائد الحملة الثامنة التي انتهت باهزعة» ووقوع "لويس" قي 
اسر المصريين قي مدينة المنصورة › والتي يقول فيها (... وأنه لابد من سبيل آخر: وهو نویل التفكير اللإسلامي 
وترويض المسلمين عن طريق الغزو الفكري» بأن يقوم العلماء الأوربيون بدراسة الحضارة الإسلامية ليأحذوا منها 
السلاح الجديد الذي يغزون به الفكر الإسلامي)2. 

ومن هنا حعل هؤلاء للغزو العسكري طلائع من الغزو الفكري تسبقه أو تصاحبه لغزو المسلمين فكرياً وثقافياً 
وأحلاقياً» وكان هدفه تقويض دعائم العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين وإضعاف الترابط فيما بينهم» وتفتيت 
وحدقم» وذلك بالطعن قي الإسلام عقيدة وشريعة» وإثارة الشبهات حول قيمه وتعاليمه الشرعية» والتشويش على 
1 الغزو الفكري: (يطلق على المخططات والأعمال الفكرية واتتقيفية والندريبيةء والتبوية والتوجيهيةء وسائر وسائل التأئير النفسي والثلقي» والتوجه السلوكي الفردي والاجتماعيء التي 
تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدولية والشعبية من أعداء الإسلام والمسلمين بغية تحويل المسلمين عن دينهم تحويلاً كلياً أو حزئياًء وتجزئتهم» وتزيق وحدتم» وتقطيع روابطهم الاجتماعية» 


وإضعاف قوتمم لاستعمارهم فكرياً ونفسياًء م استعمارهم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً» استعماراً مباشراً أو غير مباش) أحنحة المكر الثلاثة- عبد الرمن الميداني- ص 25. 


2 أساليب الغزو الفكري- علي محمد حريشه- محمد شريف الزيبق- ص 19. 
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الفكر الإسلامي» ونزع ما بقي في نفوسهم من حذوة الإعان ليسهل على العدو السيطرة على المسلمين» والتمكن من 
إذلاهم وتطويعهم لتنفيذ غخططاقم. 

ومذا فقد أصبح همم حيوش من المفكرين والمنظرين ووسائل الإعلام التي تكرس هذا الغزو وتدافع عنه دفاع 
اللستميت» وتحت مسميات شتى ينفثون مومهم قي حسم هذه الأمة» تحت ستار ما يسمى بالحرية والديمقراطية 
وغيرها» وتحت هذا المسمى دخلوا على للمرأة المسلمة بعد أن علموا منرلتها ومكانتها وأثرها في الحتمع المسلم » وأا 
تمثل نصفه وتربي النصف الآحر » فسلطوا عليها سهامهم المسمومة لكي تصبح معول هدم في محتمعها » وقي ذلك 
يقول أحدهم : (أن الأثر الذي تحدثه الأم في أطفاها -ذكوراً وإناثاً- حت السنة العاشرة من عمرهم بالغ الأهمية» وعا 
أن النساء هن العنصر الحافظ في الدفاع عن العقيدة فإننا نعتقد أن الميئات التبشيرية يحب أن تؤكد جانب العمل بين 
النساء المسلمات» على أنه وسيلة مهمة في التعجيل بتحويل البلاد الإسلامية إلى المسيحية) 1 . 

وليس ذلك هو الهدف وإنيما الغاية من وراء ذلك إخراج المسلم والمسلمة من الإسلام» ومذا عندما مع القسيس 
"صموئيل زومر" قطب التبشير الصليبي الشكوى من استعصاء المسلم على المبشرين» وعجزهم عن التأثير قي قلبه» 
قال: (أنه ليس غرض التبشير التنصير فقط» ولكن أقصى ما يجب على المبشر عمله هو تفريغ القلب المسلم من 
الإعان بالل)2. 

ومن أجل ذلك حرص الغزاة على تحريض للمرأة ضد الإسلام وقيمه ومبادئه وأحكامه » لكي يجعلوه عدوا ها 
فتكون أول من يحاربه » وتستبدله بمناهجهم وتقافتهم المادية . 

وهذا امت الدراسات الاستشراقية الإسلام أنه حعل المرأة أسيرة الرحل وأمته ولا تتمتع بأي حقوق أو حريات» 
وليس ها شخصية مستقلة عن الرحل» كما اتموها قي عقلها وأا في وضع عقلي متخلف فهي جاهلة غير متعلمة» 
وهي عضو عاطل داحل الحتمع المسلم طالما أا لا تتمتع بحقوق العمل والأنشطة المتاحة كما تفعل المرأة ف الجتمع 
ا 

ومن هنا جعلوا للمرأة قضايا (كالمساواة والحرية ... الخ ) وأثاروا حوطما الشكوك والشبهات» وكان لذلك آثارا 
مدمرة وسيئة على المرأة» لاحم فتحوا عليها بابا من احطر أبواب السفور والتبرج والاحتلاط» ولخطورة هذا الأمر على 
المرأة والأمة الإسلامية وما جره عليها من ويلات قد تكون سببا في التخيارها وضياعها» فقد رغبت البحث قي هذه 
الآثار ودراستها وذلك للتحذير من حلاما من تلك المحططات الاستعمارية الغازية التي تستهدف الإسلام والمسلمين 
وهذا حاء موضوع البحث بعنوان (الغزو الفكري المعاصر أساليبه وآثاره على المرأة المسلمة). 


1 المرحع السابق- ص73. 
2 المرحع السابق. 
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أهمية الدراسة 
هذه الدراسة أهمية كبرى وترحع أهميتها إلى الأسباب التالية : 


1 . موقع المرأة ومكانتها وأثرها ف المحتمع فإذا صلحت صلح الحتمع» وإذا فسدت ضاع الحتمع وأخار . 
2 . ازدادت في الفترة الأحيرة وعبر وسائل الإعلام المجمات الشرسة على للمرأة ولذا وجب التنبية والتحذير من 
شخاطرها 


أسباب الدراسة 
بيان حطر الغزو الفكري وما يتركه من آثار سيئة على للمرأة المسلمة . 
منهج البحث 


وإليك بعض النقاط التي اتبعتها في هذا الببحث : 

وضوح العبارة وسلامتها من الغموض. 

الاحتصار والبعد عن التطويل ما أمكن ذلك . 

الإشارة إلى المراحع التي استعنت ها ق هذا الببحث . 

وثقت النصوص من مصادرها الأصلية . 

عزوت الأقوال التي وردت ف البحث إلى قائلها . 

حتمت البحث بخاتمة ذكرت قيها أهم النتائج التي توصلت إليها . 

ولقد حاءت خحطة البحث هذا الموضوع بمقدمة» ومبحثين» وخاتمة» وفهارس. 


صعوبات البحث 


تشعب الموضوع وتفريعاته ق جوانب متعددة فالدراسة شملت الجانب التعليمي والاجتماعي وما يتبع ذلك. 
لمقدمة وقد اشتملت على: أهية الموضوع» وأسباب اختياره» ومنهج البحث» وصعوبات البحث» وخحطته. 
المبحث الأول: آثار الغزو الفكري على المرأة في الجانب التعليمي والثقائي. 
المطلب الأول : تغريب المرأة المسلمة. 
المطلب الثاني : تنصير المرأة المسلمة وإخحراحها من دينها. 
الملطلب الثالث: أثر الفلسفات الغربية ق انحراف للمرأة وتبرحها. 
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المطلب الرابع: دور مراكز الفن والغناء والرقص قي إفساد للمرأة. 

المطلب الخامس: تشجيع وسائل الإعلام المرأة على الخروج والاحتلاط بالرحال. 
المببحث الثاني: آثار الغزو الفكري على المرأة ق الحياة الاجتماعية. 

المطلب الأول: مطالبة المرأة بالحرية والمساواة وخلعها للحجاب. 

المطلب الثاني : مطالبة المرأة إسقاط قوامة الرحل. 

المطلب الثالث: انتشار الفساد واغيار الأحلاق بين صفوف النساء. 

ا لخانمة- المراحع- الفهارس. 
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المبحث الأول 


آثار الغزو الفكري وسلبياته على المرأة في الجانب التعليمي والثقاتي 

إن التعليم من أخحطر الأمور قي حياة الأمم بسببه ترتفع الأمم إلى القمم الشامخة أو تنحدر إلى القيعان الماوية 
ومن الممكن أن يكون وسيلة من وسائل التقدم والرقي والحضارة» ومن الممكن أن يكون وسيلة من وسائل التأحر 
والتخحلف والاخيار والانحطاط. 

ومذا اتخذ اعداء الإسلام منه أسلوباً لاستعباد الأفراد والأمم ومسخهم من دينهم وعقيدتم» وطبعهم بالطابع 
الغربي» فأنشأوا المدارس والحجامعات والمعاهد والكليات الأحنبية ق أنحاء العام الإنساني ف "استنابول" عاصمة الخلافة 
الإسلامية وني "لاهور" "باهند' وني "القاهرة"» حتى كان هم قي "سوريا" وحدها مائة وأربع وسبعون مدرسة منتشرة قي 
المدن والقرى وفي 'لبنان" أعداد هائلة من المدارس الأحنبية والكليات المختلفة "الكاثوليكية"» و"الأورتوذكسية" 
و البروتستانتيه . 

(ولقد اهتموا بمدارس البنات بصفة خاصة وفتحوا أول مدرسة للبنات قي الإمبراطورية العثمانية في 'بيروت" سنة 
0 كما فتحوا مثلها في "السودان" و "اند" و "أفغانستان")1. 

وكان اهتمام المبشرين بالمدارس الداحلية للبنات أشد وأقوى لأن التبشير فيها يكون أت حبكاً لما يكون فيها من 
الأحوال للمواتية والفرص السانحة» ولذلك فتحوا دوراً حاصة بالطالبات تشرف عليها طائفة من المبشرات» وشيدوا 
الأندية والمخحيمات الكشفية النسائية» والتي أصبحت مختاطة بين النساء والرحال. 

لقد اهتم الغزاة بالمرأة اهتماماً كبيراً لما المدرسة الأولى التي يتربى فيها النشء فإذا ما فسدت هذه المدرسة فسد 
الجيل كله وتحول ابحتمع المسلم إلى هياكل بشرية بحردة من القيم والمبادئ الإسلامية. 

ولمذا فقد أمسك هؤلاء (بزمام المبادرة إلى تعليم للمرأة المسلمة» داحل معظم البلاد الإسلامية وفرضوا على 
الفتيات كما فرضوا على الفتيان من أبناء المسلمين خحطتهم التعليمية والتربوية المشحونة بقسط كبير من المفاهيم 
العقدية والخلقية السلوكية للمنافية لتعاليم الإسلام» وكان كل ذلك تحت ستار العلمانية التي تزعم آنا لا تتدحل 
بالدين» وهي في حقيقة حالما مؤسسات تبشيرية متعصبة» إلا أا قد عرفت كيف تستر ذلك باسم العلمانية)2. 
ولقد كانت لتلك السياسة التعليمية الاستعمارية آثارها الخطيرة على المرأة المسلمة وصورتا قي المطالب التالية: 


1 انظر حذور البلاء- عبد الله التل- ص223. 
2 أحنحة المكر الثلاثة- عبد الرمن الميداني- ص414-413. 
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اللطلب الأول: تغريب للمرأة المسلمة 


ويتحدث "حب" عن هذه الآثار التي سعت لتحقيقها تلك المؤسسات التعليمية فيقول: (إنا لن تفرز إلا 
هياكل بشرية خالية من الفضائل والأحلاق والمثل لأا لتفريخ آدمية متنكرة لدينها ووطنها وأبناء حلدتا)1. 

إن هذه اياكل الممسوحة التي ذكرها "حب" والقي قد تربت في مؤسساتم التعليمية على التحلل من مبادئ 
الإسلام وموالاة الغرب المادي وتقديسه هي التي ستكون -حسب ما حطط فما- عدو الإسلام اللدود ومن داحل 
حصنه المنيع» وهي التي ستتولى قيادة الجتمع وتوحيه أبناءه وبناته بما حقنه الغزاة ي عقوهم» وطمذا كانوا دائماً يقولون: 
(إن تربية الراهبات لبنات المسلمين توحد للإسلام عدوه اللدود)2. 

لقد بجح هؤلاء في إنشاء هذه الأحيال التي وصلت إلى أعلى الدرحات العلمية ولكنها لا تعرف أركان دينها ولا 
سننه ولا فروضه وواجباته» بل أغا أصبحت تنظر إلى كل ذلك أنه نوع من التخحلف والرحعية التي يجب التخحلص 
منهاء إن هذا النشء بمذه التصورات والمفاهيم المغلوطة عن دينه هم الذين سيتولون التوجيه والتحطيط في مجحتمعهم 
لتحقيق مفاهيم الاستعمار في العقيدة والاجتماع والسياسة ويكونوا حلفهم من بعدهم على قومهم قي تنفيذ المبادئ 
والأفكار والتشريعات التي ربوهم عليهاء والتي تخدم مطامعهم وأغراضهم. 

وقد عبر عن ذلك "اللورد لويد" عندما كان مندوباً سامياً "لبريطانيا" في "مصر" فقال في حطبته التي ألقاها ن 
كلية "فيكتوريا" في "الإسكندرية": (لقد أوحد اللورد كرومر شركة وطيدة بين بريطانيا ومصر»ء وهذه الشركة مهما 
تغيرت أشكاهما لازمة للشريكين» وهذا يجعل استمرارها لا مندوحة عنه» فعلينا ان نقوي كل ما لدينا من وسائل 
التفاهم المتبادل بين البريطانيين والمصريين. .وقد كان هذا التفاهم المتبادل غاية لورد كرومر من تأسيس كلية فيكتوريا 
بوحه عام» ومن تأسيسها في الإسكندرية بوحه حاص» وهي غاية أعتقد أن الكلية تحققها.. وليس من وسيلة لتوطيد 
هذه الرابطة أفضل من كلية تعلم الشبان من مختلف الأجناس المبادئ البريطانية العليا) 3. 

تم استمر في حطبته إلى أن قال: (ركل هؤلاء لا عضي عليهم وقت طويل حت يتشبعوا بوحهة النظر البريطانية» 
بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ» فيصيروا قادرين أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها... ومتق تسن 
للحمهور أن يعرف هذه الكلية أكثر نما عرف عنها في الماضي» يتنبه الوالدين إلى أن تعليم أولادهم فيها ينمي فيهم 
من الشعور الانكليزي ما يكون كافياً لجعلهم صلة للتفاهم بين الشرقي والغري)4. 


1 نقلاً من احذروا الأساليب الحديثة قي مواحهة الإسلام- سعد صاح- ص86. 
2 المرحع السابق- ص88. 

3 نقلاً من الاتجاهات الوطنية قي الأدب المعاصر- محمد حسين- ج2- ص286. 
4 المرحع السابق- ص287-286. 
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ويشرح "أبو الأعلى المورودي" هذه السياسة ويوضحها فيقول: (إن السياسة التي اتبعها الاستعمار فعلاً ت 
توظيف المتخحرحين من هذا النظام في تسيير دفة الحكومة وف المحالات الاقتصادية على أنه قدر ما يكون المرء متجرداً 
من آثار الإسلام قدر ما يتقلد أرقى المناصب. ولا شك أن هذه السياسة الإحرامية لم تدون ولم تطبق قي شكل 
قانون» ولم يكن الأمر يحتاج إلى صياغتها وإدراحها في لوائح الموظفين» بيد أن الوضع السائد والتخطيط الإداري كانا 
يتجهان جلة وتفصيلا إلى أن الموظف كلما ينسلخ قي حياته العملية من الصبغة الإسلامية» وينطبع بطابع الحياة 
الغربية كلما جد الفرصة مواتية والحظ حليفه قي إحراز التقدم)1. 

وهذه السياسة التي وضعها وأسسها وشكلها أعداء الإسلام (تعثر الشرق في حياته السياسية والقومية لأن 
المدارس الأجنبية المختلفة قد مزقت أبناء الوطن الواحد إلى طوائف متلفة فشتتت أهدافهم وباعدت بين الطرق إلى 
تلك الأهداف» إن التعليم قوة توحيهية عظيمة فلا يجوز أن تكون في أيد أجنبية تلعب جا وتستغلها لمآرب وأغراض 
أحنبية)2. 

لقد لعبت تلك الأيادي الخبيثة فى البلاد الإسلامية فعصفت بأبنائها وبناتما هنا وهناك من خلال تلك 
المؤسسات التعليمية والتربوية الموحة ضمن خحطط أعداء الإسلام والقي استطاعت إقناع (الفتيات المسلمات اللات 
تعلمن فيهاء بأن التقاليد والعادات والأحلاق النافية لتعاليم الإسلام والمستوردة من بلاد الغزاة أمور حسنة» ينبغي 
الأحذ بما. وهان على للمرأة المسلمة أن تنظر إلى جيع الأحلاق والآداب والتعاليم الإسلامية نظرة جحافاة قي التطبيق» 
أو ازدراء في النفس» ثم تطور الأمر حت بدأت تنظر إلى أسس العقيدة الإسلامية مثل هذه النظرة» ثم فقدت 
حياتما الخاصة والعامة بواعث عفتها وتمسكها بفروض الإسلام» وأحذت تبرج تبرج الجاهلية الحديثة» وهي 
مضامينها وكثير في مظاهرها أحطر من الجاهلية الأول)3. 

واستمرت خحطة الغزاة التعليمية ف البلاد الإسلامية» وأغرقت هينات التبشير (التنصير) الكاثوليكي والبروتستانتي 
بلاد العرب والمسلمين من طنجة إلى الملايو وجاوه» بالمدارس التنصيرية» وتسندها وتقويها الدول الاستعمارية واقترنت 
عملية تشر التعليم الديق السيخن بالضغط على التعليم الذي الإسلامي ي كل البلاد. الى زل جا المستعمرون 
وصبغ التعليم في ابحتمع الإسلامي بالصبغة الغربية والهدف من وراء ذلك مسخ التعليم الديني وفصل الدين عن 
الحياة. يقول المبشر "تكلي": (يجب ان نشجع إنشاء المدارس وان نشجع على الأحص التعليم الغربي. ان كثير من 
المسلمين قد زعزع اعتقادهم حينما تعلموا اللغة الانجليزية» إن الكتب المدرسية الغربية تحعل الاعتقاد بكتاب شرقي 


مقدس أمراً صعباً حدا)4. 


ټ 
ي 


1 نقلاً من احذروا الأساليب الحديثة في مواحهة الإسلام- سعد صاح- ص87. 

2 التبشير والاستعمار في البلاد العربية- عمر فروخ- ص92. 

3 أجنحة المكر الثلاثة- عبد الرمن الميداني- ص414. 

4 نقلاً من حذور البلاء- عبد الله التل- ص222 والتبشير والاستعمار- عمر فروخ- ص65. 
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وهذا يقودنا إلى الحديث عن حركة تنصير المرأة المسلمة في احتمع الإسلامي وبيان ذلك ق المطلب التالي: 
المطلب الثاني : تنصير المرأة المسلمة وإخحراجحها من دينها 


ويؤكد ذلك "هنري جيب" بقوله: (إن التعليم قي مدارس الإرساليات المسيحية إنغا هو واسطة إلى غاية فقط. 
هذه الغاية هي قيادة الناس إلى المسيح» وتعليمهم حت يصبحوا أفراداً مسيحيين وشعوباً مسيحية» ولكن حينما يخطو 
التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية ف نفسه» وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء النبات وخير 
الجراحين والأطباء قي سبيل الزهو العلمي» فإننا لا نتردد حينغذ في أن نقول: إن رسالة مثل هذه قد حرحت عن المدى 
التبشيري المسيحي إلى مدى علماي محض)1. 

ومن أحل تحقيق هذه الغاية رفض الغزاة ني مؤسساتم التعليمية التابعة طحم أن يتقيدوا بالمناهج الرسمية» لأن ذلك 
يفقدها صفتها التبشيرية المسيحية» وتبطل الغاية من وحودها (وحق تضمن المؤسسات التنصيرية التعليمية تنفيذ 
أهدافها أوحبت "بأن لا يدرس في مدارسها إلا من كان نصرانياً أولًء ثم من الذين يعملون في مؤسساتم التنصيرية 
من أبناء المسلمين -الذين تم استقطايهم بعد إغرائهم- ثانياً» ومن اقسموا يميناً على أن يكونوا منصرين قبل أن يكونوا 
معلمين ثالا)2 ولشدة حرصهم وتمسكهم بذلك ومن أجل الوصول إلى مارهم فانم لا يكلفون أحد للقيام بوظيفة 
التعليم قي مؤسساتم إلا بعد إطلاعه وقراءته لكتب المستشرقين التي تخدم أهدافهم. 

کا وأخم اتبعوا ي مناهجهم وأسالييهم التربوية تشكيك المسلمة في إسلامها وني صلاحيته كمنهج للحياة 
وعملوا على إقناعها بأنه سبب تأخرها وحهلها وليس هما من سبيل للتقدم غير ترك دينها والتحلل من مبادثه وأحلاقه 
والسير تي الطريق الذي سلكته رأة الأوربية قبلها. 

يقول " المبشر لامي": (إن مقاومة الإسلام بالقوة لا تزيده إلا انتشاراًء فالواسطة الفعالة مدمه وتقويض بنيانه» 
هي تربية بنيه قي المدارس المسيحية» وإلقاء بذور الشك ف نفوسهم من عهد النشأة» تفسد عقائدهم الإسلامية من 
حيث لا يشعرون وأن لم يتنصر منهم أحد» فام يصيرون لا مسلمين ولا مسيحيين» وأمثال هؤلاء يکونون بلا 
ارتياب أضر على الإسلام نما إذا اعتنقوا المسيحية وتظاهروا بها)3. 

هذا ما حطط ويخطط له أعداء الإسلام» لقد أحرحوا حيلاً من الفتيات المسلمات اللوات تربين على هذه المناهج 


الغربية لا يعرفن عن الإسلام شيء» ولا يربطهن به إلا اسمه. 


1 نقلأً من الغارة على العام الإسلامي- محب الدين الخطيب- ص20-17. 
2 التنصير حقيقته وطرق مواحهته- حسين عبد المطلب- ص78. 
3 مؤامرات ضد الأسرة المسلمة- محمد خميس- ص16. 
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المطلب الثالث: أثر الفلسفات الغربية في انحراف المرأة وتبرحها 


لقد غربوا المرأة المسلمة عن دينها بالتعليم العلماني» وعن تعاليم دينها بالاحتلاط بالرحال» ووضعوا لذلك 
المبررات المزيفة» والنظريات الباطلة» والفلسفات الخادعة التي لا تخدم إلا أغراضهم وغاياعم» فهذا "ماركس" يقول: 
(إن المرأة يجب أن تعمل وتخالط من تشاء» و"دوركام" يقول: إن الزواج ليس فطرة والأسرة ليست نظاماً طبيعياً 
ويؤكد ذلك "فرويد" فيقول: أن المرأة لا بد أن تحقق كياغا تحقيقاً حنسياً حالصا من القيود) 1 . 

ونتج عن هذا المحطط العدائي» وهذه السياسة الماكرة انتشار الاحتلاط قي المدارس والجامعات والكليات› 
وحرحت للمرأة سافرة متيرحة بزينتها تخالط الشباب وتعاشرهم» وتتبع في ذلك طريقة للمرأة الغربية في حياتا الساقطة. 
يقول "علي حريشه": (وتوسعوا في أمر الاحتلاط.. فجعلوه قي المرحلة الابتدائية.. وهي عند البعض قد تضم بعض 
سنوات المراهقة.. وجعلوه في المرحلة الثانوية وهو أحطر ما يكون. 

وتزداد المهزلة حين يجعلون على هؤلاء المراهقين.. مدرسات لتمتد النيران ما بين التلاميذ والمدرسات.. فتنهدم 
قيمة احترام المدرس مع ما ينهدم من قيم بالاخحتلاط مع الاحتلاط)2. 

ولتمرير وتثبيت هذا الطريق الآم والخطير تحرص كثير من المؤلفات على تموين هذا الأمر» ففي أحد كتب مؤسسة 
"فرانكلين الأمريكية" التي تر ی ١‏ حا البلاد الإسلامية جاء فيه: (ان خروج الفتيات في صحبة الفتيان من الأمور 
الطبيعية التي يستطيع معظم الآباء تقبلها ني الوقت المناسب على أي حال باعتبارها حانباً من حوانب النمو ال حسمي 
للمراهق وني مکان آخر)3 . 


المطلب الرابع: دور مراكز الفن والغناء والرقص قي إفساد للمرأة 


وزيادة تي الإغراء والإغواء والوصول بمن إلى الغايات المستهدفة فتحت لمن بيوت الزينة وصالوناتاء وأنشأت 
المعاهد لدراسة الموسيقى والغناء والرقص» والديكور والرسم» والفنون الحميلة» وفتحت أيضاً دور للسينما فخرحت 
المرأة إلى هذه المعاهد بحجة التعليم فإذا بها تختلط بالرحال الأحانب وتتلقى الدروس العلمية والعملية على أيديهم» ولا 
عجحب قي ذلك إذا قلنا أن الذي يدير هذه المراكز فغات من اليهود. 
وبذلك انتشرت الخلاعة والتحلل والإباحية بين النساء. 


1 نقلاً من معركة التقاليد- محمد قطب- ص 44. 
2 اساليب الغزو الفكري للعا م الإسلامي- ص68-67. 
3 المرحع السابق. 
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المطلب الخامس: تشجيع وسائل الإعلام المرأة على الخروج والاحتلاط بالرحال 


ولكي يستمر ذلك الفساد قي أمى صورته ويكون مبباً إلى النفوس وف متناول الحميع وليسهل عليهم اقترافه 
والغوص فيه» ظهرت تحت ستار الثقافة والتعليم الحلات الخليعة والكتب الجنسية بداحل الجتمع الإسلامي. 

(أما صحافة التبشير قي ديار الإسلام» فقد تركزت جهودها على نشر الفساد والخلاعة بين شباب المسلمين عن 
طريق المقالات الإباحية» والكتب الجنسية والحلات الخليعة التي تبث موم الثقافة اليهودية المدمرة» وشجعت على 
تعاطي المسكرات والمخدرات وأشرفت على ما تسميه بالفن» وغذته ودافعت عنه باسم الحرية1 مع كونه لا يمت إلى 
الفن بصلة فهو ليس إلا دعارة رسمية سافرة تحتمي بكلمقي الفن والحرية الزائفتين)2. 

(وأما الصحافة العربية في أيامنا هذه» فإنا تغفل قي أحيان كثيرة» حصوصية قضايا المرأة العربية» فتقع في فخ 
التبعية لأحندة الاهتمامات الغربية المغايرة تماما)3. 

هذه هي الثقافة المسمومة التي تتلقاها المرأة اللسلمة كل يوم وتتغذى جا وبصورة مكثفة من خلال وسائل الإعلام 
لمحتلفة والقنوات الفضائية التي لا تخلو من الحديث عن الموضوعات التي تشجع المرأة على الخروج والسفور» كعرض 
مسابقات ملكات الحمال والأزياء وقصات الشعر والموضات الغربية التي تتعارض وتتناف مع الدين والقيم والمبادئ 
والأحلاق الإنسانية» والإعلان عن أحدث أدوات المكياج والزينة والجحوهرات» وأماكن ومكاتب السياحة» وأين تذهب 
وإلى أي مكان تسافر؟ وكيف تأكل؟ وكيف تمشي؟ وكيف تنام؟ وماذا تعمل؟ وغيرها من الدعايات والإعلانات التي 
حعلت المرأة المسلمة تدور في دوامة التقليد والتشتت والضياع الفكري والعقدي» ونتيجة هذا المحطط التعلمي الغريي 
الماكر أحذت للمرأة تطالب بالخروج للعمل وبدون الضوابط الشرعية فوقعت في الاحتلاط الحرم. 

يقول "علي حريشه": (كذلك يسبق خحطوة الاحتلاط خحطوة أحرى.. هو تعرية المرأة "المسلمة" أو كشف 
الحجاب عنها)4. 

وتقول نى القاطرحي: (اما برامج الأزياء والموضة فهي تتضمن عروضاً للأزياء لكبار المصممين العالميين من 
الرحال والنساء» وأيضاً عروضاً لمصممين مليين... والملاحظ أن هذه العروض تعرض على الشاشة بأحسام نسائية 
وبثياب كثيرا ما تخجل بعض نساء أوروبا نفسها في ارتدائها!!)5. 


1 انظر المطلب الأول ق المبحث الثاني . 

2 جحذور البلاء- عبد الله التل- ص230. 

قضايا المرأة المسلمة بين التشريع الإسلامي وبريق الثقافة الوافدة- تمى القاطرحي - ص7. نقلاً من إحدى الدراسات المسحية الاستكشافية التي قامت بها "أ. د راجية أحمد قنديل" 
الاستاذة بكلية الإعلام في حامعة القاهرة 

4 أساليب الغزو الفكري للعا 4- ص69. 

: قضايا المرأة المسلمة بين التشريع الإسلامي وبريق الثقافة الوافدة- تمى القاطرحي - ص7. نقلاً من إحدى الدراسات المسحية الاستكشافية التي قامت بها "أ. د راجية أحمد قنديل" 
الاستاذة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة. 
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وبحذه الصورة دفعوا لمرآة إلى الخروج والاحتلاط بالرحال ومزا متهم في الطرقات والمواصلات وقي العمل» فضاعت 
الأعراض» وفسدت النفوس وتمدمت البيوت (ولم تعد عصمة النساء في أيدي أزواحهن ولكنها أصبحت قي أيدي 
صانعي الأزياء ني باريس من اليهود ومشجعي الفجور وقطعت المرأة مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي» واقتحمت 
الجامعة مزاحمة فيما يلائمها وفيما لا يلائمها من ثقافات وصناعات» وشاركت ق الوظائف العامة ثم لم تقف مطالبها 
عند حد في الجري وراء ما ماه أنصارها بل أعداؤها "حقوق المرأة" أو "مساواتا بالرحل" وكأنما كان عبثاً أن حلق الله 
-سبحانه- الذكر والأنشى» وأقام كلا منهما فيما أرادء وامتلأت المصانع والمتاجر بالعاملات والبائعات» وحطم النساء 
الحواحز التي كانت تقوم بينهن وبين الرحال... ال)1. 

وهكذا دفعوا بالمرأة المسلمة إلى التبرج وإظهار زينتها ومفاتنهاء والاحتلاط بالرحال تحت عنوان تحرير المرأة» وأدٌعوا 
أن هذا الاحتلاط ضرورة من أحل تمذيب الأحلاق والرقة وحسن المعاشرة وما إلى ذلك من الكلمات المزحرفة والمنمقة 
والمضللة التي حدعوا بها الحتمعات الإسلامية» فاحتلط الرحال بالنساء في كل محال من الحالات العلمية والهدف من 
وراء ذلك إسقاط اجحتمع الإسلامي في حئة الفساد فيقضي بنفسه على نفسه. 

صرح بذلك المنصرون قدياً وأكد عليه حديثاً رئيس مدرسة تبشيرية في فلسطين حينما سقل من قبل زملائه: كم 
نصرت من أبناء المسلمين فأجحاب قائلً: (لا تسألوي کم مسلماً نصرته ولکن سلون کم معولاً صنعته من هؤلاء 
الأبناء هدم الإسلام نفسه)2 وذلك لأن حروج للمرأة للتبرج واحتلاطها بالرحال لا يعني إلا مزيداً من التنازلات عن 
القيم والمبادئ والأحلاق الإسلامية» وقي ذلك فساداً للمرأة والرحل»ء وتزيق وضياع للمجتمع الإسلامي. 


المبحث الثانى 
آثار الغزو الفكري على المرأة ف الحياة الاجتماعية 


إن الحقد "الصهيوصليي' ما زال مستمراً حتى اليوم» والخطط الاستعمارية الموحهة ضد الإسلام لا تزال قائمة 
وقد نتج عنها آثاراً حطيرة ومدمرة أصيب با احتمع الإسلامي في حوانب متعددة» منها الجانب التعلمي -کما 
أوضحنا ذلك مسبقاً- والذي أثر بدوره ني الجانب الاجحتماعي لاسيما عند للمرأة وهو موضوع بحثناء وذلك عندما 
خحدعوها» وخدعوا الجتمع معها بالتعليم العلمان واتموا الإسلام (بأنه سبب تخلف المسلمين الاحتماعي قي العصر 
الحديث» وتقدم اجحتمع الغربي كبديل للمسلمين» والربط بين الحياة الغربية والتقدم الاجتماعي» واعتبار القيم 


1 الاتجاهات الوطنية- محمد حسين- ج2- ص 249. 
2 التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام- محمد الغزالي- ص196. 
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الاجتماعية الإسلامية قيماً باليه لا تصلح للعصر الحديث» والتأكيد على ضرورة استبداهها بالقيم الاجتماعية 
الغربية 1 . 

وما أن الأسرة هي أساس الحتمع المسلم فقد اتجهت صويا سهام أعداء الإسلام وانتقدوا القيم المتحكمة في 
العلاقات الأسرية» وطالبوا بتغييرها واتموا المرأة المسلمة بأا أسيرة الرحل وأمته» مسلوبة الحرية ولا تتمتع بأي حقوق› 
وليس هما شخحصية مستقلة عن الرحلء واتحموها بالحهل والتخلف» وإنما عضو عاطل بداحل متمعها لا تتمتع بحقوق 
العمل والأنشطة المتاحة للمرأة ف الغرب» ولم يكتفوا بذلك بل غربوا الحياة الاجتماعية بإثارة القضايا التي تمم للمرأة 
وحرضوا المرأة على المطالبة بها بشعارات كاذبة ومغلوطه» المدف منها إفساد الحتمع المسلم عن طريق المرأة بعد 
إفسادها وإخراحها عن دينهاء ونما يدل على شدة مكرهم بذه الأمة الإسلامية نحم جعلوا من أبناءها تمن تربو على 
موائدهم الخبيثة وتأثروا بأفكارهم من يطالب هذه القضايا وينيرها بداحل الحتمع المسلم بين الحين والآحر أمثال 
"سلامة موسى" و "قاسم أمين" وغيرهم كثير من أصحاب الدعوة إلى حرية رأة وهم يتجددون تي كل عصر 
ويتلونون مع كل وقت» ولقد كان لذلك التيار أثره السيئ على المرأة المسلمة» وبيانه كالتالي: 


المطلب الأول: مطالبة المرأة بالحرية والمساواة وحلعها للحجاب 


(بدأت في الظهور شخصيات نسائية مسلمة تطالب بتحرير المرأة ومساواتما بالرحل في الحقوق» وتكونت 
الحركات النسائية التي تدافع عن مبدأً المساواة تأثراً بالفكرة الاستشراقية التي تسعى إلى تغريب للمرأة المسلمة» وحو 
شخصيتها الإسلامية» ودفعها إلى التمسك والمطالبة بنفس وضع المرأة الغربية)2. 

وقد كان "قاسم أمين" أول من أشعل فتيل هذه القضايا الخطيرة والتي تتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه وأخلاقه 
وذلك عندما دعا إلى نبذ الحجاب فقال: (أول عمل يعد حطوة في سبيل حرية المرأة هو تمزيق الحجاب ومو آثارى 3 
ثم دعا المرأة أن تخرج للعمل في الوظائف العامة دون قيد أو ضابط شرعي فقال: (كل هؤلاء النسوة لا يصح الحجر 
عليهن عن تناول الأشغال الخارحة عن المنزل بحجة أن من رحالاً قائمين بمعاشهن أو لأن عليهن واجبات عائلية أو 
لوحود عوارض طبيعية تحول بينهن وبين العمل)4. 


1 آثار الفكر الاستشراقي في امجحتمعات الإسلامية- محمد حسين- ص59. 
2 المرحع السابق- ص63. 

3 المرأة الجحديدة- قاسم أمين- ص 94-41. 

4 المرحع السابق. 


102 


مجلة بحوث إسلامية واجتماعية متقدمة 1 (2011) 113-91 


وحعل للمرأة الغربية أنغوذحه في كل ما حققته من مساواة وحقوق» وطالب للرأة المسلمة أن تحذوا حذوها وأن 
تسير على خطواتماء ثم هاحم قضية تعدد الزوحات واعتبرها احتقار وإهانه للمرأة فقال: (إن قي تعدد الزوحات 
احتقاراً شديداً للمرأ 1 . 

واستمر "قاسم أمين" في ادعاءاته ونداءاته للمرأة تسانده وتقويه الجهات المعادية للإسلام فأحدث ذلك صدئ 
قوياً ني احتمع الإسلامي وفتح الباب لكل من استقى بالفكر الغربي أن يدلو بدلوه ق تعميق مفهوم الحرية الشخصية 
في العلاقة الاحتماعية وق علاقة الرحل والمرأة ما أدى إلى التساهل مع الميول والرغبات الجنسية والتمرد على النظم 
والأحكام الشرعية التي تنظم وتضبط علاقة الرحل بالمرأة وقد أدى ذلك إلى انتشار الإباحية والتحلل الخلقي وحدش 
الحياء والكرامة والفطرة الإنسانية وبخطى سريعة (حلعت المرأة النقاب ثم استبدلت المعطف الأسود بالحبرةء ثم لم تلبث 
أن نبذت المعطف وخحرحت بالثياب الملونة ثم أحذ المقص يتحيف هذه الثياب قي الذيول وق الأكمام وقي الحيوب ولم 
يزل جور عليها فيضيقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلدها نم أا تحاوزت ذلك كله إلى الظهور على 
شواطى البحار قي المصايف با لا يكاد يستر شيعا)2 وأمام هذه التيارات الجارفة» والمؤثرات القوية الغازيةء انطلقت 
معها المرأة وحالطت الرحل في ميادين مختلفة وق أماكن متعددة (تؤسس الحماعات» وتقييم الحفلات» وتعقد الندوات 
واحاضرات» وتزعمت الحركة النسوية هدى شعراوي حرم علي باشا شعراوي)3. 

وعسمى الحرية انسلخحت للمرأة المسلمة من تعاليم رها إلى تقليد المرأة الغربية في حياتا العامة والخاصة ويشجعها 
في ذلك ويساندها دعاة الحرية وأصحاب الشعارات البراقة الذين يسعون في الأرض فساد بغية تقويض وضع للمرأة 
اللسلمة داحل الأسرة المسلمة والعمل على تفكيك نظام الأسرة قي الإسلام وحرحت للمرأة تطالب ذه الحرية وبحقوق 
الرأة الغربية عن جهل بواقعهاء البئيس وما يحيط بها من مخاطر ومفاسد. 

ويستمر المخطط الاستعماري الغربي يزين للمرأة الأنشطة والقوانين العلمانية المادية وكأا هي التي تخدم للمرأة 
وتقدرها وتعمل على إنصافها وني المقابل يقبح صورة الإسلام في نظرها وأنه قد ظلمها وأهانا ولم يساوي بينها وبين 
الرحل في الحقوق عندما جعل له القوامة» وسمح له بتعدد الزوحات وأعطى المرأة نصف الميراث. 

ويجدد إتباع هذا الفكر التغريي المادي الدعوة والنداءات الى هذه المزاعم الباطلةء والأقاويل الكاذبة» بداحل 
الحتمعات الإسلامية أمثال "أمينة السعيد" (فإن أرائها المسمومة التي ترددها هي نفسها التي طرحتها "سيمون دي 
يوفوار" وجحمع المؤامرات المنعقد ضد المرأة المسلمة... إا لا تألو حهداً ني الصد عن سبيل الله» والاستهزاء من شرعه 
-عزوحل- وقد تواتر لدى الجميع آنا تماحم الحجاب الإسلامي بكل حرأة وتحرض النساء على النشوز والفتيات 


1 الع السا 179-152 

2 الاتجاهات الوطنية- محمد حسين- ج2- ص 249. 
3 المرحع السابق- ص251. 
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على التهتك والانحلال... حتى وصل جا الأمر إلى أن قالت: كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا قي عصر الظلام ولدينا 
الميثاق؟)1 . 

وقالت أيضاً: (إنني لا أطمقن على حقوق المرأة إلا إذا تساوت مع الرحل في اليراث)2 ثم وصفت الحجاب بأنه 
كفن ككفن الموتى فقالت: (إن هذه الثياب امحجوبة قشرة سطحية لا تكفي وحدها لفتح أبواب الحنة أو اكتساب 
رضا الله فتيات يخرحن إلى الشارع والحامعات مملابس قبيحة المنظر ويزعمن أَنا زي إسلامي م أحد ما يعطيني مبرراً 
منطقياً معقولاً لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لف أحسادهن من الرأس إلى القدمين بزي هو والكفن 
سواء)3. 

وهناك الكثير والكثير من أمثاها من أحذوا على عاتقهم عاربة هذا الدين والتصدي لأحكامه الشرعية» وانتهاك 
ما حرم الله -تعالى - فهذا "أنيس منصور" يستهزاً باللباس الشرعي ويدعو إلى التكشف والعري فيقول: (سوف تكون 
حيوط الموضة هذا الشتاء حتشمة حداً وسخيفة حداً لأن الفساتين سوف تكون طويلة وواسعة» وسوف تبدو للمراًة 
فيها وكأخا شماعة تحمل هذه الفساتين...)4. 

وأما "نزار القباني" فلم يكن بعيداً عن السابقين إن لم يكن أشد منهم كرهاً وعداءً لما أنزل الله -تعالى- ومذا 
حاءت أقواله تحريضاً على الفساد والفاحشة التي حرمها الله -عزوحل- ومن أقواله: (لو كنت حاكماً لألغيت مؤسسة 
الزواج» وحتمت أبوابها بالشمع الأمر)5 ويقول أيضاً مستهزئاً: (العري أكثر حشمة من التستر)6. 

وتستمر هذه الأقوال والآراء المسمومة والممقوتة عبر قنوات الصحافة وابحلات والإذاعة والسينما والمسرح والقصة 
وغيرها وذلك لإشاعة التبرج الصارخ والتسويق للعلاقات الحرمة» بل ولكل ما هو مخل بالأحلاق. جاء في جلة 
'صباح الخير": (إن نظام الزواج قي وطننا العربي هو نظام مضحك يدعو إلى السخرية: مهر» وعقد... مظاهر جوفاء 
تقتل فيها الإرادة» وتقتل المشاعر الإنسانية) 7 . 

وتقول "عايده ثابت" قي "أخبار اليوم" تاريخ (17 سبتمبر 1970) وهي تتحدث عن الحتمع الأوربي تحت 
عنوان "حرية الفتاة بلا حدود": (إن ما نسميه نحن انحلالاً يفعلونه كأي ظاهرة طبيعية أخحرى» فلم يعد ق هذا الحتمع 
شيء غير مباح وغير مقبول» ولم يعد الشباب يواه ي سلوكه وعلاقاته كلمة منوع)8. 


1 انظر معركة السفور والحجاب- محمد اسماعيل المقدم- ص76-69. 
2 المرحع السابق. 

3 المرحع السابق- ص110. 

4 المرحع السابق- ص82. 

5 المرحع السابق- ص83. 

6 المرحع السابق- ص83. 

7 المرحع السابق- ص74. 

8 المرحع السابق. 
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يقول "محمد قطب": روفي وسط هذه المجمة التي تشبه الحمى يهذي بعض الحمومين والحمومات باسم الإسلام 
-بعضهم للتوريط - يقول إن الإسلام قد سوى بين الجنسين في كل شيء» وبعضهم -حهلاً منه أو غفلة- يقول إن 
الإسلام عدو للمرأة ينتقص كرامتها ويهين كبرياءها» ويبحطم شعورها بذاتيتهاء ويدعها في مرتبة أقرب للحيوانية» متاعاً 
حسياً للرحل وأداة النسل ليس غير... وهؤلاء وأولئك لا يعرفون حقيقة الإسلام» أو يعرفونا ثم يلبسون الحق بالباطل 
ابتغاء الفتنة ونشراً للفساد ق الجحتمع» ليسهل الصيد لمن يريد الصيد قي الأقذار)1. 

وحذه الآراء والأقوال -والتي ما زالت مستمرة حى يومنا هذا- تأثرت المرأة ني الجتمع الإسلامي وبشكل كبير نما 
أدى بها إلى الاستخفاف بالأحكام الشرعية وإصرارها على الخروج للعمل وهي في كامل زينتها وتعتقد بأن ذلك 
صواب وأنا الحضارة والتقدم كما زينها ها هؤلاء المستغربين» فخرحت تزاحم الرحل أماكن العمل التي لا تليق اء 
ومن هنا ظهر الفساد» وبدأت تختفي القيم والأحلاق وأحذت الفتاة المسلمة (تسرع خحطواتا قي تقليد كل وافدة 
حديدة تقذفها أورباء وحرت تي سباق مع وافدات الفتنة والفساد» لتعيد بزعمها ما فقدته من إعجاب الرحل ياء 
وبسرعة غير عادية فقدت معظم العواصم في بلاد المسلمين طابعها الحتشم» الذي تفرضه التعاليم الربانيةء والأحلاق 
الإسلامية» وحسرت الرأة فيها حسوراً مستنكراً عند عقلاء جميع الأمم والشعوب» وتحللت تحللاً ينذر بالاغيار السريع 
السحيق» والدمار الخطير» لأن هذا المنزلق الذي سارت فيه لابد أن ينتهي بالأمم إلى مثل ما انتهت إليه أمم سابقة» 
ذات حضارات کبرى» من دمار شامل» حينما انارت أخلاقها وفضائلهاء إذ فقدت جتمعاتا الضوابط الخلقيةء التي 
تضبط الغرائز عن التحلل والإباحية)2. 


الملطلب الثاني : مطالبة المرأة إسقاط قوامة الرحل 


وقي محاربة "القوامة" التي أعطاها الله -تعالى - للرحل وجحعله مسئولاً عنها تقول "أمينة السعد": (القوامة اليوم لا 
مبرر ها لأن هذه القوامة مبنية على المزايا التي كان الرحل يتمتع بها ق الماضي ف جال الثقافة والمال» وما دامت المرأة 
استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرحل في كل الحالات فلا مبرر للقوامة)3 وهذه الإدعاءات انارت الأحلاق والقيم 
في محتمعاتنا الإسلامية وعمت في أرحاءها المفاسد والفتن بعد أن سيطرت المفاهيم الغربية القائمة على التحلل 
والإباحية» والفصل بين الحتمع والدين والأحلاق» فضاعت للمرأة وسط تلك المفاهيم العلمانية وفقدت الشعور 
مسؤوليتهاء وأهملت وظيفتها الأساسية (الزوحية والأمومة) وتقردت على أسرتا وجتمعهاء وأصبح كل همها الكسب 
ادي الذي توفر به ما تحتاجه من اللباس والزينة دون حاجة إلى الرحل» ومن هنا أسقطت دوره ي القوامة عليها بعد 


1 شبهات حول الإسلام- ص106. 
2 أحنحة المكر الثلائة- عبد الرحمن الميداني- ص 411. 
انظر معركة السفور والحجاب - محمد اسماعيل المقدم- ص76-69. 
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أن صور هما الأعداء أن البيت سجن مؤبد» والزوج سان قاهرء والقوامة سيف مسلط والأمة تكاثر رعوي» فأوحد 
ذلك قي نفس للمرأة أنفة واتمتزاز فأحذت تبحث عن الانطلاق والحرية بلا قيود بعد أن زينوا ها أن العمل خارج المنزل 
هدفاً في حد ذاته ومطلباً لا تتحقق شخصيتها إلا من خلاله وبإصرار عجيب» وضغط مستمر وقوي فرض العام 
الغربي عولة الحياة الاحتماعية» وفق منظومة القيم الغربية» مستظهراً» دعاوي حقوق الإنسان وحاية الأسرة» وعقدت 
من أحل ذلك المؤتعرات والندوات العالمية والإقليمية والتي كان هما أثرها البالغ على للمرأة والأسرة» والهدف من وراء 
ذلك القضاء على الإسلام ف نفوس أبناءه وانتزاع المرأة المسلمة من عقيدقاء وإلغاء شخحصيتها الإسلامية المنفردة اء 
وحعلها أسيرة التبعية الكاملة للحضارة الغربية» ثم الزج بها في مهابط الفحش والرذيلة التي سقطت فيها المرأة الغربية 

ومن أبرز المؤتمرات الدولية وأشدها حطورة في موضوع عولة قضايا المرأة مؤتمر بكين الذي عقد في عام 1995م. 
وقد تناول عدداً من القضايا المثيرة للحدل» وكان بعضها يتسم بالحرأة ويناقش للمرة الأولى ق حفل دولي: وكان من 
طليعة هذه القضايا التي دعا إليها المؤتمر: المساواةء والإحهاض غير القانون» والحقوق والميول الجنسية» وهيكل الأسرة 
وشكلهاء وتشويه الأعضاء التناسلية» والاججار بالنساء» والأدب أو الفن» والمرأة والإعلام. 

ويصور الدكتور "عبد الحليم محمود" نتائج هذا المحطط العلمان وآثاره على المرأة فيقول: (لقد زحوا بالمرأة في 
ميادين العمل ومصارعة الحياة ومزاحمة الرحال» تقوم مما لا يئه نما طبيعتها وما لا تستطيعه في كثير من الأحيان» 
فعملت صاغرة ذليلة مخلاة قي المزارع والمصانع» وحدمت الرحال قي الفنادق وغنت مم ورقصت» وقامت بالأدوار 
التمثيلية لتمتعهم بصوتا وحسمهاء وما حرم الله عليها فعله» حقى غدت سلعة رحصية تباع وتشترى ولم تقف حملات 
تعريتهم للمرأة وسلخها من إسلامها عند هذا الحد -على ما فيه من قسوة وضراوة- وإنغا تحاوزت ذلك إلى العبث 
بحقوقها وواحباتما التي فرضتها الشريعة الإسلامية» والتي هي أكرم أسلوب لحفظ كرامة للمرأة وصيانة حاضرها 
ومستقبلهاء فعبثوا بنظام الطلاق قي الإسلام» وعبثوا بنظام الحضانة» وتعدد الزوحات» ونظام الميراث)1 . 

ولشدة خحوفهم من تزايد أعداد المسلمين والذي يشكل خطراً على حططهم الاستعمارية ومصالحهم المادية قاموا 
بالدعوة إلى تحديد النسل قي الحتمعات الإسلامية لوقف المد الإسلامي» وكان ذلك بحجة الانفجار السكان. أو با 
يسمى تنظيم الأسرة أو تنظيم النسل وغيرها من الحجج والمسميات التي انخدع بها بعض حكام المسلمين فدعوا إلى 
تحديد النسل دون إلمام بعمخاطر هذا الأمر ونتائجه السابية على الحتمع الإسلامي. 

ولتسهيل هذه العملية وترويجها وحعلها في متناول يد الجميع بدأت الحكومات الغربية تعطي خبرتا في هذا الميدان 
للحكومات التي انخدعت هذه الدعوة وتمدها بالأحهزة والمال. 


1 الغزو الفكري- عبد الحليم حمود- ج1- ص123-122. 
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يقول المفكر المندي "محمد إقبال": (هناك سيل عرمرم من الكتب والوسائل التي تحاول أن حرف بلادنا إلى إتباع 
حطة منع الحمل على حين أن أهل الغرب في بلادهم أنفسهم يتابعون الجهود الفنية لرفع نسبة المواليد وزيادة 
السكان. ومن أهم أسباب هذه الحركة عندي أن عدد السكان ق أوربا في تدهور شديد بينما عدد السكان بي 
الشرق قي زيادة مطردة» وهذا ما ترى فيه أوربا حطر مخيفا على كيانا السياسي)1. 


المطلب الثالث: انتشار الفساد واخيار الأحلاق بين صفوف النساء 


وبالتحايل والكذب والخداع انتزعوا من المرأة حقوقها ومكانتها الشرعية وأغرقوها في بحر من توافه الأمور 
وسفاسفهاء فشغلوها بالموضة والزينة والموسيقى والأغاني وأحدث الأفلام وأسماء الممثلين والممثلات» فأصبحت ترى أن 
كل ما يأ به الغرب المادي فهو حديد وجميل ومقدس حت وإن كان يتعارض مع الدين وقيمه وأحلاقه. 

لقد (أصبحت العقول حربة والقلوب خاوية والعيون أبدا متطلعة زائغة إلى كل جديد يأ من عام "الموديلات 
والموضات" والألسنة لاهجة بكلمات جوفاء فارغة لا تتساءل أبداً إلا عن آخحر موضة» وآحر تقليعة» وآخحر صيحة 
وآحر رقصة)2 وأمام هذه الشبهات والمؤثرات القوية م تعد المرأة تكترث أو تفرق بين ما هو حلال أو حرام بل 
الحلال ما يزينه ضما الغرب فتقول مما يقولون» وتطالب ما لقنوها إياه. كيف لا؟ وهي أسيرة لمخحططاتم وأفكارهم 
العدائية. 

إن المرأة المعاصرة تسير ق الخط الذي رسمه ها أعداء الإسلام دون وعي أو إدراك» يشجعها على ذلك بنات 
جنسها ممن ساروا على طريقها باسم الحرية والحضارة» وقد نسي هؤلاء أن ذلك مخطط يهودي ماكر يستهدف 
وام جن عرفا 

يقول "عبدالرحمن الميداني": (ألا فليعلم النساء أن أعداء الإسلام بشعاراتحم البراقةء إنما يريدون أن يجعلوا للمرأة 
سلعة كاسدة» ومتعة رحيصة» وحادمة مهانة)3. 

لقد أصبحت للمرأة وبدون تفكير وتأمل منها فيما وصلت إليه حالتها تقضي وقتها في الأسواق ولات الملابس 
والعطورات والمكياج وتجلس في المطاعم للتسلية والحديث عن البرامج الغنائية وآخحر الأفلام» وأخبار الرياضةء وما إلى 
ذلك من الموضوعات السطحية التي أصبحت هي شغلها الشاغل في الحياة (إن الحياة كلها هو وفراغ وحنس وتسلية 
وخداع وصراع وتحريض وانتقام وغواية واصطياد وليس هذا كله حدود ولا عقوبات» هكذا تصور وسائلهم الإعلامية 
من صحافة وإذاعة وسينما وتلفزيون في حوار قصصهم وأفلامهم وتثيلياتم» فتعطي للشباب التحريض على أسرته 


1 احذروا الأساليب الحديثة في مواحهة الإسلام- سعد الدين صالح- ص269. 
2 نفحات من السنة- كامل سلامة الدقس- ص120. 
3 أحنحة المكر الثلائة- عبد الرحمن الميداني- ص586. 
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وأهله» وللفتاة الاندفاع إلى مطامعهاء وأهوائها وللزوحة أن تبحث عن طريق غير الأسرة والبيت إذا ما رأت تسهيلات 
الاعوحاج والانحراف)1 يقول "سفر الحوالي": (فلا عجب أن “معنا بين الحين والآحر عن جرائم احتماعية تضاهي 
تلك التي ني أوربا وأمريكا من قتل واحتطاف واغتصاب وتشرد - ولا عجب أن تنتشر الأمراض الاجتماعية الفتاكة 
الناشقة عن فقد كل من الجحنسين حصائصه المميزة.. ولا عحب أيضاً أن تتقوض البيوت وتنهار الأسر ويصبح حنوح 
الأحداث مشكلة احتماعية تعاني منها بلاد تدعي إا إسلامية)2. 

نعم لقد انتشر الفساد» وعمت الفوضى» وانتكست المفاهيم» وأصبح الحق باطل» والباطل حق» وزاد الانفلات 
من ضوابط الدين وأحكامه الشرعية» وضعف الخوف من الله -تعالى - وعقابه عند الرحل والمرأة» وبالتالي سقط كل 
منهما حقوق وواحبات الآحر فظهرت حالات النشوز والشقاق» وكثرت المشاكل والشكاوي وحالات الطلاق التي 
امتلآأت با المحاكم الشرعية» وارتفعت نسبة العنوسة» وظهرت العلاقة بين الجنسين قبل الزواج وتمردت المرأة على 
الأسرة وانتشرت ظاهرة هروب الفتيات من أهلهن ووقوعهن قي الجرائم الأحلاقية وتعاطيهن المخدرات» وارتفعت 
معدلات الجرعة الخلقية فأدى ذلك إلى التفكك الأسري» وهذا هو المدف الذي سعى ومازال يسعى الغزو 
الاستعماري لتحقيقه لأنه يعني القضاء على الإسلام وقيمه وأحلاقه قي عقر داره. 

وقد نص على ذلك اليهود قي محاضر جلساتم السرية بقوهم: انم سوف يدمرون الحياة الأسرية بين الأميين 
ويفسدون أهميتها التربوية» كما أكد "ماركس" قي فلسفته على هدم نظام الأسرة وتنشئة الأطفال قي حاضن عامة 
بحيث لا يكون همم أي ارتباط بأم أو أب أو أسرة» بل يكون ارتباطهم الوحيد بالدولة والحزب. 

كذلك أشار "انجلز" إلى أهية الزواج الجحماعي» ودعا إلى تقويض القيود التي فرضتها الأديان في علاقة الرحل 
بالمرأة. وهذا الذي حرص على تحقيقه أعداء الإسلام من الداحل والخارج وقد تحقق. 


الخاتمة 


ونختم البحث بالنتائج التالية: 

حاء الغزو الفكري نتيجة دراسة دقيقة» وتخطيط منظم التحمت فيه حهود الأعداء وتضافرت قي الانقضاض على 
الإسلام عن طريق المرأة . ضعف القوى الغازية أمام قوة الإسلام جعلها تعتمد إثارة الشبهات حول عقائده وتشريعاته 
وما بخص قضايا المرآة وذلك للنيل منه. المرأة ليست هي الهدف من الغزو الفكري وإنغا حعلت وسيلة للوصول من 
حلاها إلى إفساد الحتمعات الإسلامية وبالتالي القضاء على الإسلام. إن من أحطر آثار الغزو الاستعماري أنه صنع 
من أبناء الأمة الإسلامية (فتيان وفتيات) من يحارب تعاليم الإسلام ويغرس المفاهيم الغربية وينادي با. تركيز الغزاة 
1 الاحوات المسلمات وبناء أسرة قرآنية- حمود الجوهر ومحمد خيال- ص279. 
2 العلمانية- سفر الحوالي- ص 644. 
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على الجانب العلمي عند المرأة لأنه الأكثر عمقاً وأثراً ني العقل والنفس. اهتمام الغزاة بالجانب الاحتماعي للمرأة لكي 
تشمل خخططاتمم جميع جوانب حياتا الفردية والأسرية. E e‏ 
والتذكير بالآيات القرآنية كما جاء في قوله -تعالى-: «إوأنِ احم بيهم ا نَل الله ولا ثبع أَهْوَاءهُمْ وَاحدَرْهُمْ أن 

يتنوك عن بَعْضِ ما آنل الله إَيكَ14 وكما ورد ايضا في الأحاديث النبوية كما حاء في حديث "حذيفة" - رضي 
Ek‏ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ( عرض الف علي اقلوب كا صر عُودًا عُودًاء فا 
قل اُشربھا کت فيه نة سوا وای فلب أنگرما كت فيه نح مضا ا علي ايض 
مل الصَمًاء فلا َضُ نة ما دامَتِ السَمَاواث والأرض وار اسو مادا گالكوز ياء لا يعرف مَعْروفًا ولا 


ینکر منک إلا ما أشرنت من و2 . 


4 
ي 


تم بحمد الله وتوفيقه 


1 سورة المائدة- الآية 49. 
أخرحه مسلم قي كتاب الإبمان برقم (144). 
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